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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ابتـدأت مـرحـلته الاولــى عنـد انخـراطه في
شـبــابه المــبكــر بــالحــركــة الــوطـنـيــة الـتـي
اعقبت ثـورة العشـرين حيـث استقر قـادتها
بعــد دراســة لاخفــاق تـلك الـثــورة المجـيــدة
الـــى ان عـــامل تـــوازن القـــوى كـــان له دوره
الاكـبر في اخفـاق الثـورة لذلك فـان اسلوب
الصـراع الـسلـمي في مـرحلـة العـشـريـنيـات
هـــو الـــذي كـــان اسلـــوب الــصـــراع المفــضل
والذي تمليه ظـروف المرحلة وعـندما أعلن
دستور سنـة 1925 الذي لا يخلو من ملمح
ديمقـراطي في كثـير من نـصوصه فقـد بادر
عبـد المحـسن الـسعـدون رئـيس الـوزراء الـى
تــألـيف حــزب له بــاسم حــزب الـتقــدم كــان
هــدفه الاســاس ان يكــون سـنــداً للأكـثــريــة
الـبــرلمــانـيــة الـتـي حــصل علـيهــا ولـضـمــان
استمـرار هذه الاكـثريـة بحيث يـكون حـزبه
مقتصراً على من يكون مرشحاً للنيابة في

انتخابات قادمة. 
ـــة ألف يــاسـين وبعــد فـتــرة لـيــسـت طـــويل
الهـاشـمي أواخــر سنـة 1925 حـزب الــشعب
ولـعــب عــــــامـلان في تـفـــضــيـل الجــــــادرجــي
الانتماء لحزب الشعـب أحدهما ذاتي فدار
الجــادرجي قــريبــة مـن دار الهــاشـمي وكــان
الجوار عاملا مهـما تهيأ ليـاسين الهاشمي
الــتـعــــــرف عـلــــــى هــــــذا الـــــشــــــاب الـقــــــوي
الــشخــصـيــة والمــتعــدد المــواهـب لــيخـتــاره
سكــرتـيــراً ومــسـتــشــاراً له في وزارة المــالـيــة.
ولعــب العـــامل المـــوضـــوعـي دوره فـيـــاسـين
الهــاشـمـي كــان زعـيـم المعــارضــة والمعــارض
يـكــسـب عــــادة معــظـم الـنــــاس المعـــارضـين
للـحكــم فكــيف اذا كــان هـــذا الحكـم تحـت
الاحـتلال. يـضــاف الـــى ذلك فــان مـنهــاج
هـذا الحــزب يحقق الـى حـد مــا متـطلبـات
تلك المــرحلــة في العـشـريـنيــات فقـد نـصت

المادة الثالثة منه على:
"م3: غـايـة الحـزب اسعـاد الـشـعب العــراقي
وتـأمين الاستقـلال التام للـدولة العـراقية"

ونصت المادة الرابعة على :
"م4: يسعـى الحزب لانمـاء القوى الـوطنية
وتثقيفهـا في كافـة فروع الادارة و الاقـتصاد
والمعـارف والزراعـة وغيـرها وتقـوية الـشعور
الــوطنـي والعمـل لتعـميـم مبــادئ الثقـافـة

والنصيحة بين الاهلين"
في سـنـــة 1927 انــتخـب كــــامل الجـــادرجـي
عــضـــوا في مـجلــس الـنــــواب مع عـــدد مـن
زملائه اعضـاء حزب الـشعب ليكـونوا كـتلة
المعـــارضـــة الـبـــرلمـــانـيـــة بـــزعـــامـــة يـــاسـين
الهــاشـمـي. وشهـــدت العــشــريـنــات تـــوقف
الحـزب الـوطني بـزعـامـة جعفـر ابـو الـتمن
وبـروز حـركـة النــوادي والمنتـديـات الشـعبيـة
في المــدن الكبـرى كبغـدادوالـبصـرة والمـوصل
وغيـرهـا. استهـدفت هـذه النـوادي الـنضـال
ضد معاـهدـة الاحتـلال سنة .1922 ونـشـر
المعـرفة والـوعي الاجتمـاعي. وقد اسـتقرت
هــذه النــوادي في بغــداد وتجمـعت في نــادي
الـتـضــامـن الــذي قــاد الحــركــة الــوطـنـيــة
ــــى ابــنــــاء الـــشعــب بمــنهـــــاجه المــنفــتـح عل
ــــأســيـــس الحــــركــــة العــــراقــي كــــافــــة وفي ت
الرياضية في العـراق فصار هذا النادي قوة
ارهبـت الاستعمار وقاد هـذا النادي في سنة
1927 تظـاهــرة كبــرى احتجـاجـا علـى وفـاة
الـشيـخ ضاري المحـمود رئـيس عـشائـر زوبع
واحـد شخـوص ثـورة العـشـرين في الـسجن

بصورة غامضة.
وفي سـنة 1928 تـوسعـت التظـاهرات وكـانت
اقـواهـا واكثـرهـا تـاثيـرا هـي المظـاهـرة ضـد
الـفـــــــريـــــــد مـــــــونـــــــد عــمــيـل الاســتـعــمـــــــار
والـصهيــونيــة ثم تكــررت مظـاهـرات اخـرى
طــالبـت بعــودة )ابــو التـمن( الــى ممــارســة
الـعمل الـسيـاسـي التـي اثمـرت بــاستـئنـاف

جعفر )ابو التمن( نضال حزبه الوطني.
ومهد انتحار عبد المحسن السعدون رئيس
الوزراء الذي كـان عائقا امام نوري السعيد
لتــولي الــوزراة سنـة 1930 لـيبـرم مـع الملك
فـيــصل مـن جهــة وبــريــطــانـيــة مـن جهــة
اخرى المـعاهـدة التي عـرفت بمعـاهدة سـنة
1930 الاسـتعمـاريــة والتي كـانـت نصـوصهـا
خلاصـة تجربة الاستعمار الـبريطاني منذ
ان احـتـل العــراق سـنــة 1914 حـتـــى اعلان
الــدسـتــور سـنــة 1925 لـتكــون كل اجــراءات
المحتل دستـورية وقانـونية وفق المادة )114(

من الدستور العراقي.
ســارع الهــاشـمي الــى تــشكـيل حــزب بــاسم
حـزب الاخاء الـوطني الـذي ضم عـدداً من
الشخصيات المرموقة في ذلك الزمن. فالى
جــانب الهـاشـمي في رئـاسـة الحـزب تــالفت
الهـيئـة الـعليــا للحـزب )الـلجنـة المـركـزيـة(
مــن كــــــامـل الجــــــادرجــي ومـحــمــــــد رضــــــا
الـشبـيبـي ورشيـد عــالي الـكيلانـي وحكـمت
سلـيمــان وعبـد المهــدي المنـتفكـي اليـاسـري
وعـلي جــودت الايــوبي واخـتيــر الجــادرجي
لـيـكـــون محـــرر جـــريـــدة الاخـــاء الـــوطـنـي

الناطقة باسم الحزب ومديرها المسؤول.
كانت الخـطوة المهـمة للحـزب الوقـوف ضد
المعـاهــدة سنـة 1930 وضـد مـوقـعيهــا الملك
فـيــصل ونــوري الــسعـيــد وبعــدهــا مـبــادرة
الحزبـين الاخاء الـوطنـي والحزب الـوطني
بابـرام وثيـقة عـرفت بـوثيـقة الـتاخـي التي

وقعها رئيساً الحزبين.
والاهـميــة التــاريـخيــة لهــذه الــوثـيقــة هي
انهـا وأول مــرة شكلـت ائتلافـاً وتعـاونــاً بين
حـــزبـين وكـــانــت واضحـــة الاهـــداف وانهـــا
تعتـبر نـواة جيـدة وفاتحـة لقيـام ائتلاف او
جبهــات وطنيـة للحـركـة الــوطنيـة للـسنين
المقبلـة فهي الاداة الفعـالة والـناجحـة ضد
الاســتعــمــــار وفــيــمـــــا يلــي نــصــــوص هــــذه
الــوثـيقــة الـتــاريخـيــة وثـيقــة الـتــاخـي اي

الائتلاف الوطني:
1-المعاهدة فاسدة وجائرة يجب تعديلها.

2-ان المجلـس الحــالـي يجـب ان يحل فــانه
لا يمثل الامة.

3-علـى الـوزارة الـتي تـؤلـف يجب أن تـعمل
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الحــــزب الــشـيــــوعـي وحــــزب الاسـتـقلال
الاشـتراك في الانتخـابات يعنـي ان جبهة
الانـتخــابــات المــشـكلــة قــد انـتهـت وهــذا
يحتاج الـى تأمل وهـو قابـل للنقاش لانه
يشـكل اتهامـاً للمشـاركين في الانتخـابات

النيابية.
ســنـــــة 1956 حـــصل الاعــتـــــداء الــثلاثــي
الانكـليــزي الفــرنــسي الاســرائـيلـي علــى
مـصـر اثـر تـامـيمهــا قنـاة الـسـويـس وقـد
تــشـكل مـــؤتمـــر عـــربـي لـنــصـــرة مــصـــر
ومكــافحــة الاسـتعـمــار عـمــومــاً عقــد في
دمــشق في ايلــول سـنــة 1956 حـضــره عـن
العــراق كـــامل الجــادرجــي ومهــدي كـبــة
وصـديق شـنشل واخـريـن وانتخبـت هيئـة
انــبــثـقــت عــن المـــــــؤتمـــــــر وصـــــــار كـــــــامـل
الجادرجي عضـوا فيها وكان حين ذاك في
القــاهــرة عـنــد وقــوع الاعـتــداء الـثلاثـي
ــــرقــيــــة احــتجــــاج ــــى مــصـــــر وارسل ب عل
لـلحكــومــة العــراقيــة وعنــد عــودته الـقي
القــبـــض علــيه وحـــــوكــم امــــــام المجلـــس
العـرفي العـسكـري وحـكم عـليه بــالحبـس
ثلاث سنـوات )مـذكـرات كـامل الجـادرجي
وتـاريخ الحزب الوطنـي الديمقراطي ص
648647 – (وكــــــان قــبـلـهــــــا وفي اثــنــــــاء
انحلال ميثـاق الجبهة الانـتخابيـة سعى
كـامل الجـادرجي الـى الاتفـاق مع صـالح
جبـر ليكـون ضمن جبـهة واسعـة يشـترك
فـيهــا رضــا الـشـبـيـبـي وحــزب الاسـتقلال
وعــنــــاصــــر اخــــرى ولـكــن جهــــوده بــــاءت
بــالفــشل بعـد انـسحـاب صـالـح جبــررغم
انـه وافـق عـلـــــــــى كـل الاقـــتـــــــــراحـــــــــات في
مفـــاوضـــات دامــت ثلاثــــة اشهــــر وأذا به
يــنـــسحــب في 1956/3/18 في الاجــتــمــــاع
الـذي عقد في دار مهـدي كبة الامـر الذي
اثار غـضب الجادرجي بعـد ان وجه كلاما

شديداً لجبر وغادر الاجتماع.
وفي ســنــــة 1956 تـــشــكل حــــزب المــــؤتمــــر
الـوطني وهو ائتلاف بين الحزب الوطني
الــديمقــراطـي وحــزب الاسـتقـلال وذلك
تحت تـاثير تـأميم قنـاة السـويس وتـأييد
الـــشعــب العـــراقـي الحـــاســم لهـــا وقـيـــام
مظاهرات عنيفة كان اقواها في النجف.

كما انه في سنة 1956 ايضاً توحد الحزب
الـشيـوعي العـراقـي حيث كـان مـؤلفـاً من

ثلاث كتل:-
1- الحزب الشيوعي 

2- راية الشغيلة 
3- وحدة الشيوعيين 

لتـدخل في الحزب الشيـوعي الام. ومالت
سيـاسـة الحـزب الـشيــوعي حـينـذاك الـى

تبني نهجاً وطنياً عربياً مستقلاً. 
جبهة الاتحاد الوطني

بعــد قـيــام تـظــاهــرات واسعــة في العــراق
تـأييــدا لمصـر وخـاصـة في مـدينــة النجف
ثـم حبـس كــامل الجــادرجـي كل هــذا قــد
هيــأ لقيــام جبهـة الاتحـاد الـوطـني الـتي
تكــونت في اوائـل سنــة 1957 وتــألفـت من
الحــزب الــوطـنـي الـــديمقــراطـي وحــزب
الاسـتقلال والحــزب الــشيــوعـي العــراقي
وحــزب الـبعـث العــربـي الاشـتــراكـي وفق

الميثاق الآتي:
1- تــنحــيــــة وزارة نــــوري الـــسعــيـــــد وحل

المجلس النيابي
2- الخـــروج مــن حلـف بغـــداد وتـــوحـيـــد
سياسة العراق مع سياسة البلاد العربية

المتحررة 
3- مقـاومـة التـدخـل الاستعمـاري بـشتـى

اشكاله
4- اطلاق الحـــــريـــــات الــــــديمقـــــراطــيـــــة

الدستورية ..ألخ
وقــد كــان هنــاك نــوع مـن الارتبــاط غيــر
المـنــظـم بـين هـــذه الجــبهـــة وبـين جــبهـــة
الـضـبــاط الاحــرار ممــا اعـطــى للجـيـش
دفعــا مــاديــا ومـعنــويــا للـقيــام بـ ثــورة 14
تمــــوز 1958 الــتــي اعــطــت الجــبهــــة قــــوة
الاسنــاد الجمــاهيــري لهــذه الثـورة الـتي
اسقـطت الـنظــام الملـكي واقــامت الـنظـام

الجمهوري.
الخلاصة:

مـن كل مــا تقــدم لابــد مـن ان نلـمــس في
نهج الجادرجي:

1-تمـسكه بحـزبه ونـظريـة وايديـولوجـية
هذا الحـزب المتميـزة عن غيـرها لقـد كان
يعـتبـر وحـدة الحـزب هـي ضمـان نجـاحه
ودوره الفاعل في الحركة الـوطنية العامة
انه قـوة للـديمقـراطيـة الـتي كـانـت خطه

العام 
2- كــان يـنـظــر الــى وحــدة قــوى الــشعـب
انـهـــــــا اســـــــاس الــنـجـــــــاح في مـقـــــــاومـــــــة
الاستعـمار وتحقيق الاستقـلال والسيادة

الوطنية الكاملة 
3- كـان يـنظـر الـى الـشعب العـراقي والـى
تقــــدمه لــيحــتل مـكــــانه الـلائق في ركــب
الامم.كـــان شعـــاره الــصـــدق مع الــشعـب
العـراقي وهـذه الثقـة تتحقق في ممـارسة
الـسيـاسي العـمليـة الصـادقـة والـواضحـة

فيما يدعو ويعمل.
فـتحـيــة الــى الجــادرجـي الـــديمقــراطـي
والــوطنـي الكـبيــر في ذكــرى اربـعين عــامــاً

مرت على رحيله.
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حـزب العمـال البـريطـاني وكـانت مـذكـرته
مفــصلــة ومعــززة بـحجج قــويــة فــوافقـت
اللـجنــة الاداريــة المــركــزيــة علــى اقتــراحه
واعلـنت تـبنـي الاشتــراكيـة الـديمقــراطيـة
منذ بداية عام 1950 وهي حالة تدعو الى
تفهـم النظـرة الواقعـية لافـكار الجـادرجي
المتـطورة وغير الجامـدة والى حرصه على
ان يكــون لحــزبـه فلــسفــة مــسـتـقلــة عـن

الحزب الشيوعي والاحزاب الاخرى.
كــانـت سـنــة 1951 ملأى بــالاحــداث فقــد
نجحت الجبهة الوطنية الديمقراطية في
ايــران بــالفــوز في الانـتخــابــات الـنـيــابـيــة
بــزعــامــة الــدكتــور مـحمــد مـصــدق الــذي
شكـل حكــومــة وطـنـيــة اعلـنـت في بــاكــورة
اعـمـــالهــا قــرار تــامـيـم الـنفـط الايــرانـي
فـاحـدث هـذا دويـاً في العـالم وقـد تضـررت
من هـذا القـرار بصـورة خـاصـة بـريطـانيـا
وهـولنـدا وكـانت هـذه فـرصـة لـلاحتكـارات
الامـريكية لتحل محل بريطانيا وهولندا

وللموضوع قصة اخرى.
لقد سـارع نوري الـسعيـد تحوطـاً منه من
تــصـــاعــــد القـــوى الـــوطـنـيــــة المعـــارضـــة
لـسيـاسـاته الـى ابـرام اتفـاقيـة جـديـدة مع
الـشركـات النفطـية الـعامـلة في الـعراق تم
بمقــتــضــــاهــــا ان يـكــــون لـلعــــراق حــصــــة
ــــاح وقــــد قـــــوبل هــــذا المــنـــــاصفــــة في الارب
الاتفـاق بـالـرفض وسـارع الحـزب الــوطني
الــديمقــراطـي بــراســة كــامل الجــادرجـي
وحـــزب الجــبهـــة الـــشعـبـيـــة بـــراســــة طه
الهـاشـمي الـى اصــدار بيــان في 12 شبـاط
سـنـــة 1952 رفــض فــيه هــــذه الاتفـــاقـيـــة
وطــالب بـوجــوب جعل حـصــة العـراق بمـا
لايقل عـن نصف الـنفط المـستخـرج او مـا
يعــادل ذلك الــى ان يحـين التـامـيم الـذي
ـــة الــنفــط يعـتـبــــر الحل الـــسلـيـم لمــشـكل
والــوسـيلــة الفعــالــة للـتخلـص مـن نفــوذ
الـشـركــات الاجنـبيـة واسـتغلالهــا وخلـص
الـبيــان الــى ان بنــود الاتفــاقيــة الجــائــرة
"يـسـلب عـنهــا الـصفــة الـشــرعيــة ويجعل

العراق غير ملزم بها"
وفي العـام 1951 تـازم الــوضع الــدولي الـى
درجـة تنـذر بـالخطـر فـاسـرع بعض القـادة
الـــــســيــــــــاســين وفي مـقــــــــدمــتـهــم كــــــــامـل
الجـــادرجـي الـــى تجـنــب كل ارتـبـــاط مـن
شــانه تــوريـط العــراق والاقـطــار العــربيــة
بــالارتبــاط بــالغــرب فكــانت الــدعــوة الــى
الحيــاد التـام وعـدم الانـحيـاز الـى احـدى
الكـتلـتـين المـتـنــازعـتـين. وقــد صــدر بـيــان
الحـيــاد ووقع علـيه في 19 آذار سـنــة 1951
وكـان يدعو بصراحـة الى عدم الانحياز لا
الـــى الكـتلــة الــشــرقـيــة الـتـي يـتــزعـمهــا
الاتحـاد الـســوفيـتي ولا الـى الغـرب الـذي

تقوده الولايات المتحدة.
في سـنــة1952 حــدثـت انـتفــاضــة تــشــريـن
الـثــانـي وقــد بــدات المــظــاهـــرات في كلـيــة
الــصــيــــدلــــة ثــم امــتــــدت الــــى ان تــصــبح
انــتفــاضـــة شعـبـيــة عــارمــة وابــرز مــا في
شعـارات هـذه الانتفـاضـة هـو الـدعـوة الـى
اسقــاط النـظــام الملكـي والمنــاداة بتـشكـيل
حكـومـة وطـنيـة بـراسـة كـامل الجـادرجي.
وكـانت هنـاك عوامل خـارجية عـملت على
زيـادة تأزيم الـوضع المتازم في العـراق منها
سقـــوط الـنــظــــام الملـكـي في مــصـــر وكـــان
لـسيـاسة مـصدق دور اخـر دور ساعـد على

تازم الوضع في العراق.
في سـنــة 1954 شـكل أرشـــد العـمــري وزارة
دعـت الــى اجــراء انـتخــابــات حـيـث حــدد
اجــراء الانتخـابــات العـامـة في 9 حـزيـران
مـن العــام ذاته فـتــشـكلـت جـبهــة وطـنـيــة
انـتخــابـيــة وضعـت مـيـثــاقــاً لهــا واهـم مــا

تضمنه :
1-اطلاق الحـريات الـديمقـراطيـة كحـرية
الـــراي والـنــشـــر والـتــظـــاهـــر والاحـــزاب
ـــــالــيف الجــمعــيــــــات وحق الــتــنــظــيــم وت

السياسي والنقابي.
2-الـغـــــــاء مـعـــــــاهـــــــدة 1930 والـقـــــــواعـــــــد

العسكرية وجلاء الجيوش الاجنبية 
3-رفض المسـاعدات العـسكريـة الامريـكية
الـتـي يــراد بهــا تقـيـيــد سـيــادة العــراق او
ربطه بالاحلاف العسكرية الاستعمارية.

4-الــتــضــــامــن مع الــــشعـــــوب العــــربــيــــة
المنـاضلـة في سبيـل الجلاء والتخلـص من

الاستعمار ...الخ
وقــد وقع علــى الـبيــان في 12 مــايــس سنــة
1954 ممثل الحزب الـوطني الديمقراطي
وممثل حـزب الاستقلال وممـثلي الشـباب
والمحـامين والفـلاحين والاطبـاء والطلاب
ومعظمهـم يمثلون الحـزب الشيـوعي وقد
فــاز من الجبهـة عشـرة نـواب رغم التـزويـر

الذي جرى في الانتخابات.
وكــان الــوضع العــالمـي يــوفــر كل الفــرص
لتاليف حلف بغداد ونشط نوري السعيد

لهذا الغرض.
واضح ان الاتفــاق الـتــركـي العــراقـي كــان
البــدايــة للـمبــاشــرة لـتكــويـن حلف ولـكن
هــذه المـبــاشــرة لـم تـبــدا الا بعــد سقــوط
حكومة مـصدق في ايران في آب سنة 1953
وقــد شـكل نــوري الــسعـيــد الــوزارة سـنــة
1954 واعلـن اجـــراء انــتخـــابـــات فقـــاطع
الحــــزب الــــوطــنــي الـــــديمقــــراطــي هــــذه
الانـتخــابــات ويقــول الجــادرجـي ان اعلان
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عـــداء بــين القـــومـيـين والـــديمقـــراطـيـين
عمـومــاً وزاد من تعـميق هـذا العـداء بـروز
الفـاشيـة في اوربــا وانتقـالهـا الــى الاقطـار
ــــا ــــدن الــتـــــابعــــة والمـــســتعــمــــرة ومــنهـــــا بل
واستغلال الاستعـمار البـريطـاني لاصدار
تشـريعات معـادية للـديمقراطيـة. كل هذا
كــان نتــائج سلـبيــة لانقلاب بكـر صــدقي-

حكمت سليمان.
ومـن الصعـب في تلك الفتـرة التـي سيطـر
فيهـا العسكـريون الـقوميـون بالـتعاون مع

نوري السعيد تلافي كل ما حدث.
ان النقـطه الاســاسيـة الـتي ارى شخـصيـاً
ان كـامل الجـادرجي قـد لاحظهـا في عمله
الــسـيــاسـي مـنــذ بــدايــة الاربعـيـنـيــات هـي
وجـوب وضع خـط بين القــوميـة كـانـتمـاء
الــى قــومـيــة بعـيـنهــا وبـين لـبــوس بعـض
القـــومـيـين لـبـــاس الفـــاشـيـــة والــتعــصـب
بـانــواعه ديـني او مــذهبـي ليـس في بلـدنـا
فـقـــط بـل في بـلاد اخـــــــرى وخـــــــاصـــــــة في
الاقطـار التـابعة والمـستعمـرة او تلك التي
لم تنل استقلالها التام كبلادنا فالقومية
كانتمـاء هي هوية. هي لغـة وثقافة وتراث
وتـاريخ وحضارة اما الحركة القومية فهي

مفهوم سياسي.
فـالقــوميـون لهـم افكــار متعـددة وهـذا مـا
نلحـظـه عنـد الــسمــاح بتـشكـيل الاحـزاب
سنة 1946 حيث كانـت هناك علاقة جيدة
بين الحـزب الـوطني الـديمقـراطي وحـزب
الاسـتقلال الـذي يمـثل القـومـيين العـرب
في ذلك الــوقـت ونلـمـس الان احــزابــاً ذات
انـتمـاء قـومي لـكنهــا بعيـدة عـن التعـصب
الاعـمــى وهـي قــائـمــة الان وامــامـنــا الان
مـثلاً الحــركــة الاشتــراكيــة العــربيــة وهي
كـاسمهـا ذات انـتمـاء قـومي عـربي ولـكنهـا
ضـد الفـاشيـة والتعـصب الاعمـى ديني او

مذهبي او سلالي )اثني(.
في تلــك الفــتــــرة اي ســنــــة 1939 نـــشــبــت
الحـــــــرب الـعـــــــالمــيـــــــة الــثـــــــانــيـــــــة وكـــــــان
الـديمقـراطيـون في تلك الايـام يلتـقون في
دارة جـعفـــــر ابـــــو الــتــمــن و في )مـجلــــس
جعفر ابـو التمن( يوم الاربعاء ولم يصدر
حسب علمـي اي بيان  عن الحرب العالمية
لانهــا سـتمــس معــظم الــشعــوب وخــاصــة

شعوبنا العربية.
وفي مـطـلع الاربعـيـنـيــات صــدر بـيــان عـن
الحزب الشيوعي بقيادة فهد دعا فيه الى
الحيـاد التـام في هـذه الحـرب الـتي نـشـبت
بـين الدول الـرأسمـاليـة الغـربيـة من جـهة
والمانيا النازية وحلفائها من جهة ثانية.

كـان مـوقف الحـزب الـشيـوعـي تلك الايـام
واضحاً وقد تميز بالنقاط الاتية :

1-لمـا كــانت الحـرب القــائمـة بـين ايطــاليـا
والمــانـيــا مـن جهــة وانـكلـتــرا وفــرنــســا مـن

جهة اخرى حرباً استعمارية ....
ولمـــا كـــانــت بلادنـــا معـــرضـــة الـــى خــطـــر
الــتقــسـيـم وقـــد تـكــــون واقعـــة في حـــدود
خــارطـته وجـب علـينــا كــدولــة ان نقف في

هذه الحرب موقفاً حيادياً تاماً
2- ولمـا كـان كـل اقليـم من بلادنــا العــربيـة
يعجـز عـن ان يصـون حيـاده التـام منفـرداً
ــــى الـــــدول العــــربــيــــة ان تــبــــذل وجــب عل
قـصــارى جهــدهــا لـتــالـيـف حلف دفــاعـي
مــشتــرك يـصــون حيــادهــا ويقف حــصنــاً
مـنيعـاً لــرد اي اعتــداء يقع علـى احـداهـا
ويجـب علـيـنــا كـمــواطـنــين ان نقف كـتلــة
مــتــــراصــــة في وجــــوه اعــــدائــنــــا وان نهــب
للدفـاع عن حدود بلادنـا العربيـة المقدسة
اذا مــــــــا حــــــــاول مـعــتــــــــد مــــــــا انــتـهــــــــاك
حـريتهــا.والبيـان الـشيـوعي هـذا صـادر في
9/24/.1940 راجع )سالـم عبيـد النعـمان
الحــزب الــشيــوعـي العــراقي بـقيــادة فهــد

ص54-ص55 دار المدى 2007(
فـمــاذا احــدث هــذا الـبـيــان مـن اثــر علــى

الموقف السياسي العام :-
1- كـانـت الحكـومــة القــائمــة المكـونــة كمـا
ـــيـــنـــــــــا مـــن ائـــتـلاف بـــين الـقـــــــــومـــيـــين ب
العـــسـكــــريــين ونــــوري الـــسعــيــــد خــــديــن
الــسفــارة الـبــريــطــانـيــة في صــراع حــول
المــوقف من الحـرب. كـان القــوميـون يـرون
اتخـــاذ مـــوقف الحـيـــاد الـتـــام امـــا نـــوري
الــسعـيــد فقــد كــان يــرى الانـضـمــام الــى

بريطانيا وتنفيذ معاهدة سنة .1930
لقــد قــوى هــذا الـبيــان مــوقف القــومـيين
تجــاه نــوري الـسـعيــد وبــدأ تــوجههـم نحــو
الــــديمقــــراطـيـين وســــرعــــان مــــا انـفجــــر

الخلاف داخل الحكومة.
2- كــــــــــان الـــبـــيــــــــــان نـقـــــطــــــــــة انـــــطـلاق
لـلـــــــديمـقـــــــراطــيــين لـلـعــمـل الـــظـــــــاهـــــــر
والــتحــضــيـــــر لاتخــــاذ مـــــوقف ســيــــاســي

ايجابي في هذه الحرب وغيرها.
في خــــــريـف ســنــــــة 1942 صــــــدرت صــــــوت
الاهـالي وضمت قيـادات الاهالي القـديمة
عبد الفتـاح ابراهيـم عزيز شـريف.محمد
حـــديـــد. حــسـين جـمــيل. قـــاسـم حــسـن
وغيـرهـم. وفي النـصف الثـانـي سنـة 1943
اسـتجــاب بعـض قــادة الاهــالي الــى طـلب
ـــالــيف احـــزاب الحـــزب الــشـيـــوعـي الـــى ت
سياسية ولكن الجادرجي لم يستجب الى
الـطلـب ولم يــرد علــى الحــزب الــشيــوعي
ولـو بكلمـة واحدة عـلى الـطلبـات الموجـهة
الـــيـه لانـه كـــــــــان يـعـــتـقـــــــــد )في رأيـــي( ان
الـطبقـة الـوسطـى المسـتنيـرة التي يـتبنـى
دورهــا في الـنــشــاط الــسـيــاسـي والـفكــري
ضعــيفـــــة جــــــدا لا تقـــــوى امـــــام الحـــــزب
الشيـوعي المـندفع لـذلك فان هـذا البحث
بل وحتـى الـرد علـى طلبـات الـشيـوعي في
نـظر الجـادرجي غيـر وارد مطلقـاً في ذلك

الظرف.
وبعـد اجـازة الاحـزاب سنـة 1946 انفـتحت
نـظــرة كــامل الجــادرجي الـعمـليــة واصـبح
تكــوين ائـتلاف محــدود او جـبهــة مــوضع
اهـتمــامه ولـكن هــذه الجبهــات لم تـتكـون
في الاربعينـيات. وفي عـام 1947 تكـون لدى
ــــوك الــنـهج الجــــادرجــي القــنــــاعــــة بــــسل
الديمقـراطي الاشتراكي كفلـسفة للحزب
فــدعــا قـيــادة حـــزبه الــى تـبـنـي نــظــريــة
الاشـتـــراكـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة فـــرفــضـت
القيادة هذا الاقـتراح موضحين ان منهاج
الحزب كان كـافياً ليحقق اهداف المرحلة.
غيـر انه تقـدم مـرة اخـرى في مـطلع 1950
الى القيادة المركزية في حزبه يدعوها الى
تبني الاشتراكية الديمقراطية على نمط
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رسـالة له وجـهها الـى محمـد حديـد شرح
فيها تفاصيل اجتماع البلاط يوجه نقداً
الـى حكـمت سلـيمـان الـذي اعتـرض علـى
كلـمــة وجههــا طه الهــاشـمـي في اجـتـمــاع
الـبـلاط مخـــاطـبـــاً رؤســـاء الـــوزارات "مـن
مــنكـم او مـنــا كــان حــراً في تــألــيف وزارته
ومـن منـا كـان حـراً في الكـثيـر مـن اعمـاله
... الخ يـقول كامل الجـادرجي في رسالته:
مـن الغــريـب ان يـنـبـــري حكـمـت فـيــطلـب
الـكلام وتــظهــر علـيه اثــار الحــدة بـصــورة
واضحـة ويــرد علــى طه بـاشــا بقــوله: امـا
مـن جهـتـي فــاقــول انه لـم يـتــدخل احــد
بـتــالـيف وزارتـي كـمــا لـم يـتــدخل احــد في
شــؤون وزارتــي ويعـتــرض كـــامل بـــالقــول
وكـان هـذا غــريبــاً كل الغـرابـة مـن حكـمت
بك"لان الجـميع كانـوا يعلمـون ان حكمت
بك جــاء نتـيجــة انقلاب عــسكــري فــرض
ـــــالــيف ارادته فـــــرضــــــاً في كل شــيء لافي ت

الوزارة فقط "
انه تقـويم من كـامل المسـاهم في الانقلاب
بـحـــــــــدود ويـــــصـفـه كـحــكـــم عـــــــســكـــــــــري
ديـكتــاتــوري فــرض ارادته فــرضــاً علــى كل

شيء.
لــنعــــود الــــى صــمــيــم المــــوضــــوع فــنقــــول
استقالت جمـاعة الاهالي بعـد ستة اشهر
من مـسـاهـمتـهم في الحكـم ومعهم صـالح
جبــر وزيــر العــدليــة ثم غــادر الجــادرجي
العـراق لتـهديـدات له بـالاغتيـال ولم يـعد
الـى العـراق  الا بعـد سقـوط وزارة حـكمت
سلـيمــان أثــر اغـتيــال بكــر صــدقي الــذي
ســـاهـمـت فــيه الـــسفـــارة الـبـــريــطـــانـيـــة
وخـــديــنهـــا نـــوري الــسعـيـــد ومجـمـــوعـــة
ـــوا العــسـكـــريــين القـــومـيـين الـــذيـن شـكل
انقلاباً وقـد نفذ هـذا الاغتـيال كـما يـذكر
يــوسف ابــراهـيـم يــزبك المـفكــر اللـبـنــانـي
والصـحافي الـبارز وصـاحب كـتاب "الـنفط
مسـتعبـد الـشعـوب" في حـديث الـى المـوثق
العـراقـي عبـد الـرزاق الحـسنـي سجله له.
يقـول يـوسف ابـراهـيم يــزبك ان بكـراً قـد
دعـاه الـى حفلـة انس وطـرب فلبـى دعـوته
وكـان محمـد علي جـواد يكثـر مـن الشـرب
حتــى فقــد الــوعـي واذا به يقــول"ان بكــراُ
سيغـادر العـراق الـى تـركيـا وستـزحف قـوة
عــراقيــة بغيــابه علــى الكـويـت فتحـتلهـا".
وكــان حــافـظ خــورشيــد الـضــابـط المقــرب
من بكـر صدقي عيناً علـى الجماعة فنقل
الـــى الانـكلـيـــز هــــذه القــصـــة فـكـــانـت في
مقـدمـة الاسبـاب التي ادت الـى الـتخلص
منه والمؤامرة التي حدثت كانت بين نوري
الـسعيـد بـأيعـاز من الـسفـارة البـريطـانيـة
من جهـة والعسكريين القـوميين من جهة
اخرى وقـد نفذت المؤامـرة في الموصل وكان
حـافظ خـورشيـد ابـرز المخطـطين لهـا مع
الـعقــيــــــد فهــمــي سعــيـــــد)عــبـــــد الـــــرزاق

الحسني جـ 4 ص339(.
نعـود الـى كــامل الجــادرجي فــانه قـد عـاد
بعــد سقـــوط وزارة حكـمـت سلـيـمــان اثــر
اغـتيــال بكـر صـدقـي ولا شك في انه درس
هذه التجربة مع الـعسكريين وخلص الى
نقــاط رئـيــسـيــة رسـمـت خـطه الــسـيــاسـي
منذ ان منح امتيـاز جريدة صوت الاهالي
وانــي مــن تــتــبـعــي الــــــشـخــــصــي مــنــــــــذ
الاربعـينيـات وحتـى الخـمسـينيـات لمـواقف
كامل الجادرجي بالذات تجاه الاحداث في
الاربعينـيات والخـمسـينيـات التي جـابهت
الحــركــة الــوطـنيــة أرى وهــو رأي شخـصي
محض. ان تجـربـة كـامل الجـادرجـي التي
اســتـخلـــصهـــــا مــن مجـــــريـــــات الانـقلاب
الـعـــــــســكـــــــــري قـــــــــد طـــــــــورت افــكـــــــــاره في
الــديمقــراطيـة وفي نـظــرته للاحـداث بمـا

يأتي:-
1-ان الطبقة الوسطى وطليعتها ضعيفة
كــمــــا ان ظــــروف تــطــــورهــــا تـكــــاد تـكــــون
مــنعــــدمــــة لــتــــأخــــر الــبلاد اقــتــصــــاديــــاً
وصنــاعيــاً. وان هــذه الـطـبقــة وطلـيعـتهــا
المــتــنـــــورة تـلعــب دوراً عــظــيــمـــــاً لا يـــصح

تجاوزه 
2-ان تحلــيل الاحـــــداث الــتــي صـــــاحــبــت
الانقلاب تـشيـر الـى ان الجـيش هـو القـوة
الاســاسـيـــة يقــودهـــا شخــص مغــامــر لا
يــتـــــورع عــن الفــتــك والقــتل لمــن يعـــــادي
الحكـومة الـتي يخدمهـا كما فعل في وزارة
الهاشمي مـذ كان احد ادواتـها المهمة. وان
انـعدام قوة ديمقـراطية ذات وزن في العمل
او الـتحـــالف مع الجـيــش لابــد ان يــؤدي
الى دكتـاتوريـة فرديـة او حكم تـوتالـيتاري

متسلط.
3-ان الاسلـوب الـديمقـراطي والـبحث عن
احلاف ضد الاستعمار ينبغي ان يكون في
مقـــدمـــة اهـــداف الــشعـب في الاسـتـقلال
التـام والـرفــاه لابنـاء الــشعب وهـو مــا كنـا

نفتقر اليه.
4-ان انقـلاب بكــر صــدقـي ضـــد حكــومــة
يــاسـين الهــاشـمـي العــروبـيــة ومــســاهـمــة
الاهــالي في هــذا الانقلاب بحــدود أحــدث
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الهــاشـمي لحــرمــانـه من وزارة الــداخـليــة
فــصـمـم حـكـمـت مـع بعــض العــسـكـــريـين
ـــــى راسهــم بـكـــــر صـــــدقــي الــصـــــديق وعل
القــديم لحـكمـت سلـيمــان علــى الانـتقــام
مـن ياسـين والاطاحـة به والـسؤال هـو هل
اطـلـع حـكــمــت سـلــيــمــــــان زمــيـلـه كــــــامـل
الجــــادرجــي في حــــزب الاخــــاء الــــوطــنــي
الملتحق بـالاهالي بـنواياه هـذه؟ اعتقد ان
مـنطق الامـور يـدعـوني الــى القنـاعـة بـان
حكـمت هــذا قــد اطلع كــاملا علــى نيــاته
هـذه وانـه لم يعــارضه في حين نـوى بــرغم
ادراكه بان النقمة تلعب اردأ دور في العمل
الــسيــاسي فـســرعــان مــا وافق الجــادرجي
علـى رأي حكمت في تـوسيع عمل الاهـالي
الـتنـظيـمي لـيتـرأس هــو اي حكـمت خـط
التنـظيم العسكري وفي هـذا يقول محمد
حــديــد في مــذكــراته الـتـي تــظهــر تـطــور
الخلاف بين خطي كامل الجادرجي وعبد
الفــتـــــاح ابـــــراهــيــم في المــــــوقف مــن بـكـــــر
صـــدقـي-حـكـمــت سلـيـمـــان وفي الانـقلاب
الـذي حدث فقـد جاء في مـذكرات محـمد
حــديــد مــا يــاتـي "عقـب انـتـمـــاء حكـمـت
سلـيـمــان الــى جـمعـيــة الــشعـبـيــة وقــرار
الجمعيـة بتوسيع تنظيـماتها وزعت المهام
التنظيمـية فعهد التنظـيم العسكري الى
حكـمت سلـيمـان الــذي يحتفـظ بعلاقـات
جيــدة مع بعـض العــسكــريـين من بـينـهم
بكـر صدقي واستـنادا الى احـدى الروايات
المنـســوبــة الــى عبــد الـفتــاح ابــراهـيم قــام
حكـمـت سلـيـمــان بــاخـبــار الجـمــاعــة عـن
رغـبـــة بـكـــر صـــدقـي بـــالانــضـمـــام الــيهـم
فعــارض عبــد الـفتــاح ونـشــا نقــاش حــول
مدى التـزام العسكـريين بمبـادئ الشعـبية
فـاعـرب حكـمت عـن استعـداده بجـلب بكـر
صـدقـي لأداء اليـمين وتم ذلك بــالفعل اذ
حـضــر حـكمـت سلـيمــان مع بكــر صــدقي
الى اجتمـاع مصغر يؤدي فيه بكر صدقي
الـيمـين ومع اني لـم اكن علــى علم بـذلك
اذ ربمـا كـنت في المــوصل حيـنئـذ او ان بكـر
صــــــــدقــي اراد ان يــــــــؤدي الــيــمــين امــــــــام
الجــادرجي وابــو التـمن فـقط. فـانـي اظن
ان حكـمـت سلـيـمــان وبكــر صــدقـي وجــدا
عــبــــــد الفــتـــــاح ابـــــراهــيــم حـــــاضــــــرا مع
الجــادرجـي وابــو الـتـمـن. وطـبقــا لمــا رواه
عـبـــد الفـتـــاح ابـــراهـيـم فـــانهـم جـمــيعـــا
تبـادلوا حـديثـا عامـا ثم اخـذ بكر صـدقي
حكـمت سليمـان جانبـا وتكلم معه بـاللغة
التــركيـة.وبعـد قلـيل استـاذن بكـر صــدقي
وخـــرج مـن الاجـتـمـــاع مـن دون ان يـــؤدي
الـيـمـين وقــد حــدث اثــر ذلـك نقــاش حــاد
اتهـم فـيه عـبــد الفـتــاح ابــراهـيــم حكـمـت
سلـيـمـــان انه يــريـــد دفع الجـمــاعــة الــى
مغــــامـــــرة لا تعــــرف نــتــــائـجهــــا بـــســبــب
خصومته مع ياسـين الهاشمي ونظر عبد
الفتاح ابـراهيم الـى كامل الجـادرجي عله
يؤيده لـكنه لم يجد عنـد الجادرجي ميلا
الـى وجهة نظره فخـرج مودعاً. وكان ذلك
بـدايــة النهـايـة بــالنـسبـة الـى علاقــة عبـد
الفـتـــاح ابـــراهـيـم بـ جـمـــاعـــة الاهـــالـي "
محمـد حـديـد-مـذكــراتي ص143  وبهـذه
المنــاسبــة الـتي وردت في مــذكــرات مـحمــد
حديـد سنـة 2006 اتذكـر ان محـمدحـديد
كـان قـد عـاد الـى بغـداد لـشـؤونه الخـاصـة
وعنـدمــا اراد العـودة الــى لنــدن فقــد منع
مـن الــسفـــر ومـكــث في بغـــداد مـن اواخـــر
سنــة 1993 حتــى سنــة 1996 ممنـوعــاً من
الــسفــر وكــان يــزور عبــد الـفتــاح ابــراهـيم
صبـاح كل يـوم جمعـة تقـريبـاً. وقـد سـألت
يـــومـــاً محـمـــد حـــديـــد عـن انـقلاب بـكـــر
صــدقي ومـدى مـشـاركـة الاهــالي فـأجـاب
نعم. كـان لدينا تـنظيم عسـكري ساهم في
الانقلاب مع بكـر صـدقي وقـد اوقف عبـد
الفتـاح حديـث حديـد قائلاً له اي تـنظيم
هــــذا؟ ان بـكــــر صــــدقــي رفــض ان يــــؤدي
اليمين وخـاطبه عـبد الفـتاح بـشدة بـانك
لم تـكن حــاضــراً فــأجــابه مـحمــد حــديــد
محـتــداً نعـم لـم اكـن حــاضــراً ولكـن بكــر
صدقي شـاهدك لانه يعتقـد انك شيوعي
ورفــض تــأديــة الـيـمـين بحــضــورك. وانـي
بـدوري خـشـيت ان يـتطــور النقـاش الحـاد
الــى امــور اخــرى ابعــد مـن هــذا  خــاصــة
وانــي اعلــم بـــــان عــبــــــد الفــتـــــاح لا يـكــن
احتــرامــاً الــى مـحمــد حــديــد.وهنــا أدرت
الحــديث الـى مـوضـوع اخــر وبهــذا انهـيت
الـنقــاش الــذي قــطعه ابــراهـيـم وحــرمـنــا
وقتهـا الـوقـوف علـى التفـاصيـل التي كـان

يزمع محمد حديد ايضاح تفاصيلها. 
ـــتـه المـهـــم ان الانـقـلاب قـــــــــد وقـع وقـــــــــابـل
الجـماهيـر بفرح كـبير لـوجود شخـصيتين
مـثل جعفـر ابــو التـمن وكـامل الجــادرجي
اي مــن الاهـــــــالــي الــتــي اعـــطــت لـهـــــــذا

الانقلاب مكانة وجذراً اجتماعياً.
لقــد انكــشف انـقلاب بكــر صــدقـي كحـكم
دكــتــــــاتــــــوري عــــسـكــــــري . وكــــــان كــــــامـل
الجـادرجي قـد اشار الـى هذه الحقـيقة في
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علـى الاسـاسـين الاول والثــاني وعلـى هـذا
تم الاتفــاق علــى وجــوب تــوحيــد الجهــود

على الاسس الثلاث.
 تواقيع الطرفين الوطني والاخاء

الوطني
سـاد التعـاون بين الحـزبين المتـآخيين لمـدة
جــاوزت سنــة ونـصفــاً تم خلالهــا سقــوط
وزارة نـوري الــسعيـد وتـشـكيل وزارة قــامت
بـحل المجلـس الـنيــابي والـشــروع بــاجــراء
انــتخــــابــــات جــــديــــدة ســــاهــم الحــــزبــــان
المـتــاخـيــان ابـتــداء في المــشــاركــة في هــذه
الانـتخــابــات. ولكـن دون تنـسـيق بـينـهمــا.
والـذي حـدث ان الحـزب الـوطـني بـرئـاسـة
جعفـر ابو التمن انسحـب من الانتخابات
وقـــاطـعهـــا بــسـبـب ان الحـكـــومـــة رفــضـت
تــرشـيح فهـمـي المــدرس المـفكــر والمــســاعــد
المـوثــوق لجعفـر ابــو التـمن "الحـسـني ج4

ط 7".
اعــتــبـــــر حـــــزب الاخـــــاء الـــــوطــنــي هـــــذا
الانـسحـاب وهـذه المقـاطعـة شـأنــا داخليـا
واســتــمــــــر حــــــزب الاخــــــاء الــــــوطــنــي في

الاشتراك في الانتخابات النيابية.
كـان الملك فـيصل يـرقب الحـالـة الجـديـدة
عــن كــثــب ووجــــــد ان الحــــــزب الــــــوطــنــي
بــزعــامـــة جعفــر ابــو الـتـمـن هــو الحــزب
الـصلــد والمكــافح العـنـيــد ضــد الاحـتلال
ومعـاهــدة سنــة 1930 فعمـد الــى تخــريبه
وشق صفـوفه وذلك بـاغـراء ابــرز اعضـاءه
بـالفـوز بــالانتخـابـات الـنيــابيـة وكـان هـذا
شـأن فـيصـل التخـريـبي للاحـزاب والـكتل
المعـارضــة طيلـة العـشـريـنيـات من حـكمه.
ثم عهــد فيـصل الـى خـديـنه رشيـد عــالي
الكيلانـي ليؤلف وزارة اخـائية مـن اعضاء
حزب الاخـاء الوطـني. فحز هـذا في نفس
ابـو الـتمـن وزاد في ذلك انـسحــاب الكـثيـر
من اعـضــائه فكــانــوا يتـســاقـطــون كــاوراق
الخـريف.ان هــذا جمـيعه قـد احـدث ازمـة
نفسية حـادة انتابـت ابو التمن فعـمد الى
حل حـــزبه واعـتـــزالـه العــمل الــسـيـــاسـي

وذلك في تشرين الثاني سنة .1933
اما كـامل الجادرجـي موضـوع بحثنـا فقد
هــزه هــذا الـنـبــا ثـم انه لـم يكـن مقـتـنعــا
بمــسـيــرة حــزبه الاخــاء الــوطـنـي وزاد في
هــذا تــردي العلاقــة بيـنه وبـين الهــاشـمي
الى حـد الاهمـال والتجـاهل الـتام فـسارع
بعــد سـبعــة ايــام مـن تــاريـخ حل الحــزب
الـوطني الـى الاستـقالـة من حـزب الاخاء
الـوطنـي والتي قـبلت علـى الفـور لـيلتحق
بجمـاعـة الاهـالـي فكـان هــذا نصـرا لهـذه
الجمـاعة وبها تبـدا المرحلة الثـانية المهمة
في حـيــاة الجــادرجـي وفي تـطــويــر خـطــة

الديمقراطي الوطني.
كـان التـنسـيق بين كـامل الجـادرجي وعبـد
الفـتــاح ابــراهـيـم ابــرز مــؤســسـي جـمــاعــة
الاهـــــالــي في خـلالهـــــا جــيــــــدا اذ نجحــت
جـمـــاعـــة الاهـــالـي في اقـنـــاع جـعفـــر ابـــو
التـمن لـيتـرأس جـمعيـة الـسعـي لمكـافحـة
الامـيـــة الـتـي انــشـــأتهـــا هـــذه الجـمـــاعـــة
فتــالفـت الهـيئـة الاداريــة لهــذه الجمـعيـة

من:
1-الرئيس جعفر ابو التمن

2- نائب الرئيس نصرة الفارسي
3-السكرتير عبد الفتاح ابراهيم

4-المحاسب محمد حديد
الاعضاء

1-كامل الجادرجي
2-الدكتور فاضل الجمالي

3-على حيدر سليمان
هـــذا وقـــد انـتـمـــى الـــى هـــذه الجــمعـيـــة

جمهرة من شباب ومفكري تلك الفترة 
كــان لتــرأس )جعفــر ابــو الـتمـن( جمـعيــة
الــسعـي لمـكـــافحـــة الامـيـــة ان اتــيحــت له
الفــرصـــة الكــافـيـــة للــوقـــوف علــى نـهج
جماعة الاهـالي في )الشعبيـة( ومفهومها
وعرف كـيف ان هذه الجمـاعة لم يـكن لها
تنظيم يلمها وكيف انهم يسعون لتطبيق
نهجهم بـاخلاص وجديـة وتجرد قـرر بعد
لأي الانـضمـام الـى جـانـبهم بعـد ان تـاكـد
بعــدم وجــود روابــط تنــظيـميــة تــوحــدهم
وبهــذه الـصفــة فـيمــا ارى ظل ابــو التـمن
مـتـضــامـنــا مع هــذه الجـمــاعــة وبــدخــول
جعفر ابو الـتمن مجموعـة الاهالي عظم
رصــيـــــدهـــــا وصـــــار لـكــــــامل الجـــــادرجــي
ممهــدات لـيخـطــو بــالاهــالـي والاكـثــريــة
منها خطـوات عملية اوسع خاصة بعد ان
وجــد عـبــد الفـتــاح ابــراهـيـم في تـطــويــر
مفهــوم الــشعـبـيــة كـمــا نــشــرهــا في بحـثه
المنـشــور سنــة 1935 اخـتلافــاً عمــا يفهـمه
هــو في الــشعـبـيــة اذ وجــد الجــادرجـي انه
يخـتـلف عـن عـبــــد الفـتــــاح ابــــراهـيـم في

التفكير النظري والايديولوجي.
ومــنــــذ ذلـك الــــوقــت صــــار انـــشــطــــار في
الاهـالي ولكـنه لم يظهـر على الـسطح الا
بعــد ان التحـق بجمـاعـة الاهــالي حكـمت
سلـيـمـــان الـنـــاقــم علـــى رئـيـــسه يـــاسـين
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في ذكرى مرور أربعين عاماً على رحيل كامل الجادرجي الديمقراطي الكبير
بدءاً من واحد  1 شباط سنة 1968 الى الآن يكون قد مرت أربعون سنةً على رحيل كامل الجادرجي الوطني البارز والديمقراطي الكبير زعيم الحزب

الوطني الديمقراطي ومع أني لم أكن يوماً عضواً في الحزب الوطني الديمقراطي مع تقييمي لدوره التاريخي في الحركة الوطنية, غير أن تاريخ
كامل الجادرجي المشرق وكفاحه الطويل من أجل الوطنية والديمقراطية وتثبيت الخط الديمقراطي بصورة عامة وخطه المتميز في العراق

يدعوني لاحياء ذكراه ولو بلمحة موجزة عن مراحل صراعه من أجل الديمقراطية, حيث صار اسمه على مر الأجيال أحد أبرز شخوص الديمقراطية
والوطنية في عراقنا, لقد تفاعل كفاحه واكتملت مسيرته الواضحة في الحزب الذي اسسه سنة 1946 واختار له اسم )الحزب الوطني الديمقراطي(,

لقد مرت مسيرة الجادرجي بمراحل ليكتمل مفهومه الديمقراطي ثم انتقاله في مطلع الخمسينيات الى تبني الاشتراكية الديمقراطية,

ســـالـم عـبـيـــد الـنعـمـــان

كامل الجادرجي في السجن- نيسان 1957

كامل الجادرجي

ــــــــــاتـــــب ـك ـ


